حدود التواصل دين لسانيات الخطاب والثقافة 


د. عبد الفتاح دوسف 


حامعة المنصورة - مصرز 


لعل المتامل في حركية الفكر اللساني العربي نحو البحث التداولي» يدرك أن الدرس 
النداولي فى التراث اللغوي العربي» كان متحركا تحرّك البحث النحوي والبلاغي» وارتبط بهما- في 
معظم الأحوال- ارتباطًا وثيقاء وكان جزءا لا يتجزأ من المنظومة الفكرية التى قطعتها الممارسات 
اليفدئة العربيّة سواء في دراستها للغة ورصد خصائصهاء أو البحث في أسباب الإعجاز اللغفوي في 
لفرآن الكريم وطريقة نظمهء أو إبراز جماليّات الشعر العربي الأسلوبية والبلاغية؛ ومن ثم ارتبطت 
النداولية بالدرس النحوي والبلاغي في التراث العربي» بداية من سيبويه» ومرورًا بعبد القاهر 
لجرجانيء والسكاكي» والاستراباذي» والطيب القزويني.. وغيرهم؛ لكن هذا التوجَه تلف ” 
بمكم تطور الفكر الإنساني- عن الدرس التداولي عند ت مذلا حيث بعتن الفمل التدارلى 
عملا فلسفًاء وأن وظبفة اللغةء ليست محرد أداة للتعبير» أو وسيلة للتفكير _ كما هو معروف 
فديا- ولكن وظيفتها تتمئل عنده فى التأثر على العال» وصياغته» وصناعته» ومقاربة مقبول إدريس 
داري للغوبّة بعنوان: البُعد التداولي عند سيبويه مهمة جا في هذا السياق» حيث يجحاول فيه 
بناء صرح للسانبّات التداوليّة في الفكر العربي القديم انطلاقا من 'الكتاب لسيبويه» الذي بجحتوي 
على الک من التضاي التي تتعلتق مباشرة ما بشت به التداولية الحديثة. 
وني إطار التاصيل للدرس التداولي في الفكر العربي» ایل القارئ ال درا ية 
ورصينة لمسعود صحراوي بعنو ن: العداوليّة عند العلماء المرب“ ويرى في هذه الدراسة أن 
التراٹ اللساني العربي» درس ظاهرة ة الأفعال الكلامية المعروفة في اللسانيات الحديثة» ضمن نظرية 


ق 
۰ 
١‏ 
4 : 
8 


E “ت‎ 


با وان a R0‏ دراسته ا بعنوان: البعد التداولي عند سیبویه؛ عام الفكر مجلس الوطني للغقافة والفسون 
ا ی المد (1) لیلد (33) پولپز/ سبدمبر (2004) ص 245: 280 

راجې» مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية ف الیتراثف ما 
العربي؛ دار الطليعة الأدبيّة (ببرو ت د لبنان) الطبعة الأولى» بوليو (2005م). 
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خير والإنشاء وان المعايير الي اعتمدها اللسانپون العرب القدماء للتمييز بين 
معسددة و غخلفة باغخلاف المراحال التارجخية وانه كان بسود في كل e‏ ما ف 

حاص مشل معيار ' قبول الصدق والكذبٴ في البدايةء ثم معيار مطابقة ال 
ناليةء ثم معيار ' إنجاد النسبة انار جية في مرحلة ثالثة› سيار الت عند ال 
اهم التتائج الى توصلت إلبها الدراسة ' ان علماء أصول الفقهء كانوا مس |- 
لإنشاء في إطارها التشداولي» معتمدين مقولات ومبادئ سياق الخال 

رموفعه من العملية التواصلة» وغرضه من ا-لخطاب» وطبقوها على ا 
دراسة المعاني الوظيفيّة لتلك النصوص» وهي المحاني التي طرا على القول وة ر 
وعلاقة تلك المعاني بقائلهاء وعلافة ذلك کله بظروف القول iE‏ 


اظ عقر د والعاهلدانت. وما تيه ص تشر بعات اجتماعية› 3 
لو اضعات القوليةء وشروطهاء واحکامها؛ وكان نتيجة ذلك: أنهم استد 
مرن غ عابي شر ١‏ الرنشاء. کالإدا سنه »> والو جوب والتحریم وا 


مقولة القصد والغرض 
إذاء مكننا القول: بان الدراسات التداولية ف التراث العر: قد 3 
اللغويةء والمعرفة البلاغة/ الحا , u‏ 
تتاريجي لخاص» واھمپتها نکم 8 الارتباط | ادلي ین اسلوب امیر ومه 
بۇد نا أن التداولية الان ؛ هي تطور طبيعى اللدراسات اللغوبة ال 
وجوهري» هو أن الظرف التاريخي الراهن» يساعد على تتوع العلوم المرف ائ 
عليها الدرس التداولي المعاصرء ما بجعله قادرا على النهوض بق بوي 


فابلا لطم ر؛ متى نطو رت العلوم والمعارف. 


إن البحث بطراقق منهجية في مادج نوعية من الزبداع ا 


ات ا ll TE. MO PO‏ ا ت 1 HE‏ زا 


لإاشکاټات جد دو ر هھ الپاب e a‏ حول ج 


FOS 
br 
کے ' س‎ 


فز س 224 225 


بؤدي دورا ا بط جات معينه ها قدرتها الخاصة في انتشار معنی ما دون غیره من 
المعاني الأجرىء فكلةا آدب على سبيل المثال تتداول في الأوساط الاجتماعية العامة على آنها 
ا أخلافي› ويختلف هذا المعنى بطبيعة الحال عن معناها الخاص المرتبط بالعمليّة الإبداعة؛ 
رة للقي اللقافي للمصطلجحات اللخويةترتبط بالوعي 
غن المعنى الحقيقي هذه ا لص طلحات. 

لا بد أن يعي من يحاول طرح افتراضات جديدة ف جال اللسانيات» الاأبعاد الملسفة 
زرىادقات بين مجالات المعرفة المختلفة وعلم اللشاتات وا عك بھی الاعاش اا ٠‏ 
نة الإنسان وفكره» آو بين أساليب تعبيره وطرائق تفكير 

البحث في الإجابة عن هذه الإشكاليةء ا E‏ العلاقة بين الأفكار المتداولة فى 
عصر ماء والظواهر اللغوية المتداولة في العصر نفسه» باعتبار أن الظواهر اللغوية المتداولة ن 
طرائق تعبير عن أفكار متداولة بالضرورة» ومن هذه المنطلقات الفكرية» اخترت العنوان a‏ 
هذا الفصل» ورغبتى في فهم طبيعة العلاقة بين المجالات المعرفيّة المختلفة ولسانيات الخطاب» دفعتى 
لاختيار العنوان الفرعي. 

أقصد بالبراجاتية التداوليّةء المذهب النقدي الذي يُحيل إلى اللغة؛ بهدف البحث في 
استعمالاتها المختلفة في الخطابات» وهي تختلف عن البراجاتية الفلسفية التي تحيل إلى الفلسفة؛ 
ویز بعضص العاصرين بين الاثنين بقوله: تُحيل البراجاتية إلى تيار من تيارات الفلسفة المعاصرة» في 
حين تُحيل البراجماتية التداولية إلى قسم من أقسام اللخةء وإذا كانت الأولى تقول بأولوية الفعل على 
الفكرء فإن الثانيةء تحيل اللغة إلى الفعلء أي ليس إلى الحانب الثابت من اللغخة» وهو الشكل أو 
التركيب» ولا إلى الجانب الدلاليء بل إلى الجزء الخاص بالاستعمال والتداول . 

اا عضاء بنج صر اهتمام الباحثن فبه بالانشخال بالتراكيب 
اللغويةء أو التركيز على الحوانب ل فجیب؛ بل هي علم يهتم بدراسه التواصل اللغوي 
داخل الخطابات» والببحث فی طبيعة العلاقة بين الأقوال الخطابيةء والأفعال الاجتماعيّة؛ ومن ثم 
التعامل مع الخطاب الإبداعي بو صفه تعبيرًا عن تواصل معرفي/ اجتماعي ي سياف عاي ټي م 
بدرس الظواهر اللغوية في جال م تاا عا ی ی ی 


عي ا ممعي الذي يتفق ضمنيًا على معنى» قد 


@ 


ا ٨٨ے‏ یکی ی موی دی ری اداد رالود بای کی 
العدد ( 3) المجلد ( 35) يناير/ مارس ( 2007.م) ص99 
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کمتحدث؛ حین تقاریه لا انطلاق من 7 ا نطلا من اتواصل 


e‏ طرحتها “رانسواز أرمينكو البعد الثقاؤي 
لا مكن التغافل a aS e‏ 1 
کمن الى المتداول ووعي المتلقي» بعدا ثقافيا يسهم ال yT‏ 
0 , - وعي التلقي والمغنى- يخضعان القوانين وشروط ا ا حديد المعنى؛ لأن 
ey yy‏ 
کون هذا الفهم . ۰ E‏ ها بان نص ج را لای لی 
ا امار اللتانية وال ا ملاتا رر ما انی و 
کالأعراف» e‏ والدين» والطقوس› رالریندیولوجیانت إل جاب اسٹراتها على از 
الفكرية التي تؤطر فکر آبنائها» وکن استلهام لښښاٹیانت ا لخطاب ذه الغناضتر باعتار انيا اا 
رل العتاصر الثقافية؛ لا نها قت ا حال نتاج ها وأداة التعبير الأساسية عنهاء وإمكانيّة تعره 
وغوّها من جيل إلى جيل؛ يؤكد هذا الارتباط؛ لتوفر سمات شفاهية (التكرار - الصيغ الجاهزة ‏ 
ك ١‏ ) وسمات كتابية ( التقاليد الادبية.- الأنساق انلاطابية..)» نجعلا اكت ملاءمة 
لانتشار والتوالدء ومع تتابع الأجيال وتوالي المتغيّرات الحضارية» تنغيّر طرائق التعبير اللسانيء 
نختلف لساتيات الخطاب الشعري في العصر ال جاهلي» عنها في العصر العباسي» وتختلف لسائيات 
لخطاب فى شعر التفعيلة» عنها في قصيدة النثر.. ويعود هذا الاختلاف إلى التغير الذي يطرأ دوما 
على ثفافة الفرد والجتمع وطرائق تلقيه للأنساق الثقافبةء إن هذا النغير هو الذي بسمح بتداول 
ب درق ره مه الأنساق الأخرى. والملاحظ أن تداول نط معين من الإبداع» يؤدي 
د هل اللمد التقانى اي فترة تداول هذا النسق» وعد نظرية الانتخاب اللساني 


مس حیت هو 
ي وعي المتلقي» ويمتلل 


ورجا 


1 ودراسه اتات 


اللسانيء انتقاء ظواهر لسانية معيْنةء تم تداوهها بشكل مفرط في عصر ماء ومحايله : 
ال قتم اكبر م روعي للخطابات 
Sia E‏ اف نظر حول وال واحد» أو 
ويمکننا او عمليّة الانتخاب اللساني من حا داي لقاد المتنى شاعر 
إشكالية اجات فإفا قتا بغراجيه الشوال التالي i ie a a TT‏ 


حريية الأول؟ 
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ریخ e‏ اص شعرة» وهي الخاصية و و 

بتداول حاصية لخوية خير متلوق ها 

وإذا عقدنا مقارنة بين نظرية الانتخاب الثقافي في علم زززي والائتشاب السا ` 

في علم اللسانبانتة وجدنا شقانلا قائمًا بين الاثنين» فنظرية الانتخاب الثقافي عند الأنشر ون 

هي أ نظرية عن ظواهر يمكن أن تنتشر داخل مجتمع ماء مثل الشعيرة الدينية» أو اسلوب في الفن» أو ٠‏ 

يقة في الصيد» وتنتظم النظرية في ثلاث عمليات أساسية 
اولاً: أن تنشا الظاهرة» وهذا هو ما بسمى بالتجديد واللإبداع. 
ثانيًا: يمكن أن تنتشر الظاهرة من إنسان إلى آخر» أو من جماعة من البشر إلى جاعة أخرى» وهذا ما 
يسمى بالثكاثر» أو النقل» أو الحاكاة» أو الانتشار. 

ثالئا: الانتخاب» ونعنى بالانتخاب: أي آلية أو عامل يؤئر في مدى انتشار الظاهرة من حيث الكثرة 

او القلةء وأوضح آنواع الاختيار: هو الاختيار الواعي من جانب البشر"“. 


ويمكننا توضيح أوجه التشابه بين ما وسمناه ب أ نظرية الانتخاب اللساني ونظر ية ألانتخاب 
القاني؛ فالعمليّات الثلاث الأساسيّة ( النشأة» القكاثر/ الانتشارء الاندخاب) في نظريّة الانتخاب 
الثقاني» هما ما ماثلها أو يوازيها فى اایایان اللساني» فنشاة الظاهرة الاجتماعيّة/ الثقافية» يصحبها 
بالضرورة نشاة اسلوب لغوي معيّن في التعبير يعبر عنهاء وانتشار ظاهرة ثقافيّة» يوازيه تداول 
اسلوب لغوي معيّن يسمح للظاهرة الثقافية بالانتشار ويسمح للغة معينة بالتداول» وانتخاب ظاهرة 
ثقافية معينةء يتضمن انتقاء سلوب معين في التعبر عن هده الظاهرةء وأبرهن على ذلك بان ظاهرة 
الصعلكة الشعرية ي الشعر العربي» > هي نتاج طبيعي لظاهرة الصعلكة الثقافيّة» وأن ظاهرة 
الصعلكة الثقافيةء أنتجت ظاهرة الصعلكة الشعريّة بأاسلوبها الخاص فى التعبير المختلف عن الشعر 


(1) 


راجم» آجثر فوج؛ الانتخاب الثقاي 


> ترجمة/ شوقي جلال» المجلس الأعلى للثقافة ( القاه ة - مص) | | 
للترجة العدد (609) ( 005< ey‏ ۳ 


.م( صس78. 
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البحث ی ال العلاقة بين العلامة اللغوة ا 8 عاله لذي اسن فیه» لا عن قصد امرف 
ها؛ لأن اللغة هي الوسيط الأساس لفهم الفكر والواقع/ المجتمع» والأخيران» يرتبطان بالثقافة 
ارنباطًا وثيقاء والتعبير عنهما بلغة ماء؛ Bas‏ یاعد الغلاثة ( اللغة/ کر / ام بالثقافة e‏ 
رثيقاء وإذا كانت الفلسفة التحا 


ر E E‏ نخان پس 
الإحالات السابقةء a?‏ إلى انفتاحه ا اعد ا جعي و والثقافی 
والسؤال الآن: هل بختار البشر - عن وعي- الأشكال اللسانية التي تخدم حاجاتهم في 
تواصل؟. أم أن الثقافة هي التي ملي عليهم شروطها في التواصل؟. 
وللإجابة عن هذا السؤال آقول: جب الاقتناع زلا بن اخمتنان اللإي ية لو ج ة اا 
اسان الذي يعيش داخل إطار ثقاني ماء تتشابه إلى حد كبير مع الخصائص الميّزة للعراك الثقافي 
ایا کی ويحضع الإأنسان بالضرورة لشروط هذا العراك الثقافي. وجب الاقتناع ثانيًا: بأن 
غراهر تة تقترن بالأفراد مثل الي والاكولات» والمشروبات والفرد هو الذي بتكم فبها 


کی عالم الفكرء (انجلس الوطني العامة والنرن والآباي 
a oname™‏ فن 209075 پ4 من 128 


مض ۹ 
2i‏ 2 8 
e 0‏ 
EN:‏ 
٤ +‏ ۰ 
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ة تقترن بالحماعات أهہ 

ii it E‏ ّ ا 2 جات القبائل 
ge e‏ : أن الثقافة تفعل فعلها في اللغة» فيسود مط معين 
فدًا خر دلبل على ذلك» وعلی هذا يبدو ي 
من اللغة حدم اهداف الثقافة ف أللغة مادة اجتماعية» بمعنى أنها خطو» وتنموء وتنهض» وتتراجى»› 
أف وتندثر؛ وفقا للتعامل الإيجابي أو السابي الذي تلقاء ا ی یا ر ا 

عا نابضًا بار كيه والتطوّر؛ إذا ما شرّفها أهلها بالاستعمال الكامل في كل قطاعات امجتمع 
رمن جهة ثائيةء تفقد اللغة حياتها العادية وتتقلص حركتهاء ويزداد الشعور بخربتها بين أهلها إن 
همش استمما ما في جحتمعها". ويتائر الفرد - بطبيعة الحال- بهذا الكم المائل من الظواهر الثقافية 
الحماعيّة» ومنها الظاهرة اللغوية؛ لأنه يريد التواصل مع الجحماعةء سواء أكان فردًا عاديا أم مبدعًا؛ 
ولكن ليس هذا معناء أن الفرد المبدع محرد ناقل لشروط اللغة الحماعية. ت وإلاً لا تحدّث الثقاد عن 
ظاهرة التطور اللغوي» وإنا يمتلك الفرد المبدع القدرة على استنساخ صارات معة أو صيغ»› أو 
طرائق في التعبير خاصة» تنتظر ظروفا تتغيّر فيها شروط الانتخاب اللساني؛ لتأاخذ نصيبها من 
الائتشار التداول» ويمكئى القول: بان طبيعة طبيعة التنوع والتعددية في اخ قبلي العربي القديم - 
معنى أن كل قبيلة ما هجتها الخاصة بهاء ما لسان جمير بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا- يؤكد هذه 
اسحقيقةء إن هذه التعددية ساعدت اللسان العربي على الاحتفاظ بمخزون هائل من الإمكانات 


اللسانية واللعوبةء ظلت كامئة ف صورة صيع لسانيةء عادت إلى الظهور والتداول مع تغیر شروط 
تخاب اللساتي فيما بعد. وأتوضرح ذلك؛ قف آنا تحدت موم ق ك 
وش وسيادة لعة قريش على لعة شبه ابجريرة المرية والبلاد اق ةق ا ك ك 
ي علم الاتروب ولو جياء أن اجتمع التمطي والتقليدى» ينظر إلى الابتكارات الحديدة على آنها ترد 
وحروج على المالوف والسائدء وهكذاء كانت نظرة امجتمع العربي الجاهلى إلى الرسول ب وأتباعه 
وقام هذا احتمم بدورء الثقاي التقليدي ني قهر هذه الجموعة واضطهادهم» ووظيفة هذا القهر 
والأضطهاد می۰ ا لمتظومة الا جتماعة من الاتهارء ولكن هذا التمرد من قبلى الرسول 

صالى الله عليه وسللم- والصحابةء لقي قبولاً لدى مات ت أخرى من التاس ف المديتة اخورة الى 
ا برعم من جيع عاو لات ت القمع الى مارسها سها امجتمع 
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ا بعك سیا دة إازنمط الإسلامي ي به الحزيرة العريية» مکنا ا 

لکې؛ د ونك العزات؟ وهن رصل ارس ٭ |“ یٹ عن نعیر تغير اجتماعي 

و حدث عن ٣‏ تغیر يه وجوهرية في النظام الاجتما 

رقاب العقاف العربى آنذاك (| a E‏ 
نرت في العربي إحلال التوحيد حل الو نة 1 

لغار على بعضر العادات والتقالىد. وإحلال ئا e‏ 

بلب ا 0 ۰ می من یی الان ا 


OEE DERS 


e‏ ف العا الاجتماعي» فهؤلاء e‏ لا 0 فا رھم برا 8 ا 
ا إن نھ بقبلون ذلك التفاعل ويتعاونون معه . وكان للتفاعل بين المهاجرين/ مسلمي مكة» 
الأنصار/ أهل المدينةء أثره الواضح في نشر i‏ تشيو مجتمع عرسي حتغتزې؛ بلقا 
نإردء عن الجتمع البدوي الوثني» وتطلبت هله النقلة سيادة الخنة-حضربة ملف م اا 
الندوبة. 

تعد الظواهر اللسانية مثل التكرار» والتقاليد الخطابيّةء والتقاليد البلاغيّة كالاستعارة 
والنشبيه والجاز» وترسبات الثقافة في الخطابات.. نتاجا طبيعبًا لثقافة سادت في فترة ماء لذلك من 
ال لا دراسة التغير اللساني ٤‏ ا لخطابات ي إطار علاقته بالتغير الثقافي. إننا لا نستطيع اا 
سانّات خطاب معيّن تأسيسًا على مصطلحاته وحده دون الوضع في الاعتبار ا جال الثقاني الذي 
- سمح هذه الملصطلحات بالتداول والانتشار؛ ومن ثم يتعين الاهتمام بالمسافة الثقافية/ المعرفية التي 
_ ربط بين لسانيات خطاب ماء والثقافة التى نشأ في كنفها وسمحت لأسلوبه بالتدأول. ومكتنا 
الحديث ني هذا السياق عمًا يمكن وسمه ب الوراثة اللسائية التي تشكل الأساس النظري لفكرة 
_ الانتخاب اللساني» فصيغ مثل " قفا نبك - لخولة أطلال - خليلي عوجا.. المتداولة في نسيب الحطاب 
الشعري العربي القديم» وما يناظرها في الجزء الخاص بالرحيل» والمدبح» والمجاء والرثاء 
والفخر.. هي صيغ لغوية متوارئةء ثم تدوولت في خطابات لسرا بوصفها راا ا 
فرير الأفكار وتداوماء مع الوضع في الاعتبار أنها تحمل دلالات 
اأبس؛ وهو أن التداولية - تداول الألفاظ- تخضع بالضرورة لتقاليد الثقافة 
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کر کی ج ال فى العبارات اللغوية» يؤطر في منوال الصيغ البرتة والإنشاية | 
والكذب . !لامر الدي . : e‏ 
کان پیک على صدقها وکذبھا بمدی مطاقتها للواقع. ومع ظهور التداولية» زشط الاهتمام بفكرة 
کان د ر امال الغا معنى إن المدف من الاستعمال اللغوي أ ليس إيراز منطلوق لوي | 
فقط» بل و ای بای مینک وكاذت هذه الفكرة بثابة النقلة النوعية في فلسفة ا لمعنى» ‏ 
ا من المعنى التقليدي للغةء أو الجملة» أو العبارة من منوال الصدق والكذب» إلى أن القصد 
من اللغة أو الكلام» هو تبادل المعلو مات بواسطة اللغة» ويُعدٌ هذا التحول إيذانا بارتباط اللغة | 
بنظريّة أفعال الكلام» وهي الفكرة التي نشأت منها اللسانيّات التداوليّة ومن آهم مراجعهاء بل : 
مكن التاريخ منها للتداولية؛ حيث ارتبطت اللغة بإنجازها الفعلي في الواقع ٠‏ 
إن أفكار هذه النظرية تنطلق من البحث في العلاقة بين المعنى 10031118 والفعل 
7 فمعنی الكلمة أو العبارة» يتحدد من خلال الأفعال التق قب لف الكل ٣‏ 
فالكلمات الدالة على الأمرء والنهىء والاستفهام» والتعجّب.. تتطلب قيام المتلقي بممارسة هذه 
الأفعال» فالفعل اللغوي» يصحبه فعل اجتماعي أو ثقاني. ويذهب بعض المعاصرين إلى أن مفهوم | 
الفعل الكلامي» ٴ أصبح نواة مركزية فى الكثير من الأعمال التداولية» وفحواه أن كل ملفوظ بنهض 1 
على نضام شڪلي دلالي إغجازي تأثيري» وافلا عن ذلك» يعد ت ماديا ریا يتوسل انالا 
قوليّة لتحقيق أغراض إنجازية: كالطلب» والأمرء والوعد» والوعيد.. وغايات تأثيرية تحص ردول 
فعل التلقي كالرفض والقبول؛ ومن ثم فهو فعل يطمح إلى آن يكون فعلاً تاثيريًاء أي بطمح إل اأ 
یکون ذا تأثیر في المخاطب اجتماعيا أو مؤسساتيًا؛ ومن ثم إنجاز شيء ما . وقسّم آوستن 1151١‏ 
الفعل الكلامي ثلاثة أقسام رئيسة”: E‏ 


١ المعرفة‎ 
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امد المتوكل» اللسانيات الوظيفية» مدخل نظر ي» منشورات عكاظ (الرباط - المغرب) (1989.م) ص18 ٠‏ 
فان دايك» علم النص» مداخل متداخل الاختصاصات› ترجمة وتعليی صعيد حيري (دار القاهرة)ء ا هر ة اله عة أل 


) 2001.م( ص15 
"Ê | 4 E G3)‏ 1 
خليمة بو جادي» ي اللسانيات التداولية: حاولة تأصيلية ف الدرس العريي القدر 


(الحزائر) الطبمة الأولى (2009.م) ص86. i‏ 
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القول: وهو مجموعة الأفكار ار رة 


أو محذير» أو دنبيه» فما ا به (| 
القولي› و (السۇۋال» التحذير› اة 2 
الإجابة أو عدم الإجابت القول أ ا ا 
مهمين من حقول التداولية: 


بأافکار تشارلز مورس عن 
ي كيفية جعل أفكارنا واضحة» وقال: إن مشكلة ١‏ 


مشكلة قديمة فى الفلسفات التقليدية شرقًا وغربًا؛ ولكن التناول البراجاتي ها جعل لها خاصية 
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ڪه ل٣‏ " و 3 ھا (النحد الترکيي). 5 e‏ 
iit r‏ ا A E OA‏ 4 فإنه مرد زط بلسانیات القرن لعش N.‏ 


وتعتمد سلوا في فهمه وإدراک ٤ aR‏ 
دد معناها إلا بالاستعمال» وشرح سياق الحال والقام الذي بودي و 
| اساسا على المتكلم؛ انطلاقا من سياق الملفوظات التي 
ق الأزعال الكلامة» ووظائف النطوقات اللخوية» وسماتها في ا ١‏ 
ال للك ستاها بعضه: لساثات الاستعمال للغوي؛ وموضوعها توظيف الل ا 


۳ الاستعمال الفعلي؛ ویشمل مصطلح التداولية من هده الناحة: 
واللسانية الى ر ٤‏ دراسه فن کح ال أزلخة ومطابقة ١‏ 


الأشکال اللسانة الي ا 


1 “ا 


مجموع اللحوث النطف 
الرمزية للسياق الوصفي الفعلي› والعلاقات بين المتخاطبين. 

دراسة استعمال اللغة فى الخطاب والاثار التي تثبت دلك. 

دراسة اللغة بوصفها ظاهرة تواصايّة اجتماعية خطابية حجاجية. 

بعد هذا العرض الموجز عن التداوليّة؛ يتضح لنا دور البعد الثقافي في الدرس التداولي 
وأهميته فى انتشار معنى واختفاء آحر» فالثقافة ليست هي المجال الأكثر عمقا بالل ج 
فحسب» بل إنها تل آيضنًا المجال الأكثر ارتفاعًا وفاعليّة» ومن ثم تعد اللقافة سآ الا 
لصيرورات الجتمع المعقدة والمتداخلة» ونحن نستبطن بواسطتها الأوامرء والضوابط و النواهي» ‏ ) 
والعاني من العبارات اللغوية التداولة على لسان الجماعةء ويؤدي التواصل دورا مهاي وط 


۰ 


العلاقة بين اللسانيات والثقافة؛ لما يتميز به هذا صصح - التواصل - من غناء معجمي وثقالي؛ 
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حيث يستوعب هذا الصطلح مفردات ومصطلحات مهمة بالنسبة لوضوع الدراسة انها ا 
والإخبارء والتحاور» والتخاطب والتواصل. 
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الرسالة من الات الأولى نحو الذات الأخرى» وتقتضي العملية جوابًا ضمنًا أو ك غا 
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ی ی سات من اء دکفع اران اول ن 0ال بی ری ر 
ا سل (ب)= المرسّل إليهء و(ج)- e hir‏ امرجم و(ھ)= السئن» و(و)= ای۶ 

ويكننا استبدال ال سنن في النص المقتبس أعلاه ب التقافة؛ لأن مملية إل ا 
روط اتقافة وانساقها؛ حتی یتم تداول المعاني» وتداول الفردات» وتداول المبارات» کا 
ق ية انداول نفسها لتقاليد الغا ةي وجاهل عر متسر القاقة ي جملية الواصل اواد ا 
فی مقبول ا الإطلاق فى هذا السياق؛ لأننا إدا اعتبرنا التواصل مرحلة لسانية مهمة بالنسبة حياة 
النسان الاجتماعية؛ فإن التداول يعد مرحلة مهمة بالنسبة للإنسان في التعرّف على الأشياء» وفهم 
| رار , إلكون» كما يعد التداول مرحلة مهمة تلي مرحلة التواصل بالنسية لاونسان» فتداول فكرة ما 
عارة ماني آي مجتمعء؛ لا تتم إلا بعد وجو تواصل بين أفراد هذا اجتمعء واتفاقهم على فهم 
_ معن ذه الفكرة ة أو العبارة. ولتوضيح ما أطرحه» أسوق قصة الرجل الذي أتى أحد ملوك حم 
٤‏ فوجده للصيد» وكان الرجل ٤‏ أعلى قمة الحبل› فقال له اللك ات (أي اجلس) فقَمَرّ 
الرجل من أعلى الجبل»ء فمات» وحين استخرب املك من e‏ چ شرحوا له آن الوثب في 
قير اللهجة الحميرية ب يعئى القفز. ol‏ ثب فى ثقافة الحمبريين» 
_ عن تداوطما في ثقافة ة القبائل الأخرىء وهذا يؤكد إن a‏ من ثقافة إلى ثقافة 
اح ى؛ تبعا لتداول المعنى المرتبط بعل اللغةء فكلمة' 3 كعلامة لسانية بختلف الفعل المترتب على 
امتخدامي من قبيلة حير إلى القبائل الأخرى» وهذا يود بطبيعة الال للب ناو ا ا 
تمع ما أو ثقافة ما. وهمذا جب الانتباه إلى أهمية البُعد الثقافي في الدرس التداولي» قالظرف 
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بن ا جم eA A‏ ستة أشهر على ذلك والأدباء 
الارن ول خالسته ومحاضرته» ۳ استدعاه الخليفة دعد ملم A‏ فأنشدي“ 


رن الها بين الرصاتة واج ر جلد اي ي ا ا 


قال التو كل: لتقد خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافة. 

يار كلمات/ عبارات ها قدرتها الخاصة في التعبير عن قضايا ذي أهميّة بالنسة 
للمجتمع» وتنوقف درجة تداول الحمل والعبارات على قيمة صدق القضية أو الإشكالة 
الدبة للمجتمع» وشروط الصدق للكلمة أو العبارة» فالصيغ الشفاهية المعروفة فى الشعر 
انون القديم» ' خليلي عوجا - أمن أم أوفى - حومانة الدراج..' إلخ تعر عن قضايا 
رإشكاليات شخصية واجتماعية في امجتمع القبلي» أوجدتها عادات وتقاليد خاصة بهذا 
الجتمع» وهي قضية ها قيمتها النفسية الخاصة بالنسبة للرجل والمرأة على السواء» لا سيّما 
ذاما وضعنا في الحسبان حالة الحرمان العاطفي الي تفرضهااتلك القاليد ,را اى 
وتردده بين الفكاك منهاء والتقيد بهاء ومن ثم فإنها قضية مهمة وجديرة باستخدام جمل أو 
عبارات خاصة في التعبير عنهاء فتداول القضايا والإشكاليات يصحبه تداول جل وعبارات» 
وتكرار هذه الجمل وتلك العبارات يكسبها خاصية التداول. 

لتمثيل الخطابي للثقافةء فمن المعروف أن الرموز الثقافيّة لا تنفصل عن الخطابات؛ لأنها - 
أي الرموز الثقافرة- تستتبع قواعد» وتقاليد» ومعتقدات جب صياغتها لغويا a IS‏ 
تداوها من ناحية» والحافظة عليها من ناحية أخرى» فالموروٹث الثقافي - إدا- (القوانين - 
السلوك ج الممارسات - العادانج ي ج ا الأفكار والطقوس والشعائر والممارسات 


تم تداوها بواسطة اللغةء وتستجيب اللغة فى هذه ا مالا روا 0 ا ا ا 


لمن سلطة وهيمنة عا الا ٠‏ نطق اللغة؛ لأن اللخة لا تحقق و؟ 
ل 4 کان 2 ale‏ فيها. وعلیه» ل ل بان اللخة هي 4 إنىسان 
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العقاف؛ لأن هذه الرمور 
لدى المتلقي؟ ما يؤدي إلى تداوها. 


ية وأثرها في الهيمنة على 
الل ى ةا الاق إل إعادة العظر اي قم تدان مان ۶ 
رالإشكاليات الي طرحها النص القرآني حول علاقة الذكر بالأتتى» وتاويليا > لي ا 
الثقاقي- تاویلا يخم طرف على خاب طرف آخرء ما آدى إل تدارل تان ا 
ف تندو لنا بعيدة كل التعد عن منطى النص القرآني» وأكتفي بتناول قضية القوامة وطريقة 
تداونما ئى اللاوعي الثقانيء عاو لا الافادة من طروحات النقد الثقافي وعلم اللسانيات؛ لإئارة بعض 
الاؤ لات حول أسباب تداول هذه المعاني» وارتباطها بصي لغويه نسقية» ارتبطت في وعي | 


بهذ المعاني؛ لأن تناول جيع القضاياء بحتاج إلى دراسات حاعية في إطار مشروع قومي إمللامي؛ 


وليس في إطار تاويلى جعي بحخضع لرؤية إيديولوجية جماعيه هي رؤية الثقافة التي صیغت قديا دون 


س ر ۳ | - . . ما 2( : 3 : ”7-` Es.‏ 
بنةء جعلته غير قادر على التمييز بين ما هو ثقاي بشرې» ونا هو اوي 9 ا 
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بدايةء إذا كان الوعي الأ سطوري» قد هيمن على الوعي التاريخي في اورا ركا ۲ 
الهيمنة سببًا في حالة التردّي والانحطاط الفكري لأوربا في القرون الو سط © فيمكتي | 
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طا فا 4ن ذلك اداج الغا 
ET‏ معفالة۔= پت جارب قدي أو جرادٹ پلېو هي كولة لعرد إلى عهرد الدغاة 


ولا پزال هلا اللار عي اللفافي ما رمنطاولاً ف فكرنا المعاصر؛ بل د 
رل کر من الفضابا ر ad‏ امصبربة لي الفكر؛ س من اهمها رأ 
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ا | لاساد الفضابا رالإشكاليات الي بطرحها النص القرآني» حي 
| ل الفضابا رالإشکالات عا ساعد علی ندارل افکار بعپلھا مرل ل ال 


۶ بمد الفرن السادس المجري حت تود هله 
الما 
امسات ادر الشافة المالرفة ل عصر ما من العصررا؛ 


اپ يعر اللارعي النفالي» رلا 


بان الملبعة الأرلى 991| a‏ 
اسابل ص 168, 69| 
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EAA oR‏ 
n oe ٤‏ 


اريت والعالى تصبح المرجعية الثقاقية معيدارا للمعنى في التص الاي را و ا 
قراءة النصوص ألا دبيه» و؛ ١ ۹ CE‏ ا 
IGEN als Si eh‏ 

مكمن الخطورة على العقل في فهم النص اقرا E‏ اأ : 

ذ البارسات بوهم العقل و بأنه استطاع ضط المعاني ي ل لقراني صمن 

ور ٠ E e ٠ E KSEE‏ ا 
اطا العقيدة الى اا الدار الآخرة» ومحقق له ميدأ العدل في الحياة الدنياء دون أن 
إطار ١‏ مف ی r‏ ۰ ٌ 


القرآني» اما كما كان الانفعال الجمالي - 


ا ای ف یف اطاو شاف شدارل و و ي 
a ak n 0 8‏ 0 ی رالدنياء بل يزيد عليهم الحياة تعقيدا 
امتلقين فى الدار الآخرة ولا محقق هم ميد ٠‏ : : 
ور وو رين غارسباتالظلم والجبی ن اوي 
إن التفكير دون وعي المنطق الثقاني» لا يسمح للعقل باكتشاف طرائق تأويلية جديدا 
للنصورص القرآنية؛ لأن لھ الثقاي خاف على الذات أو المصير من التغيير› غا يسهم ي ظهور ٣‏ بر جعیتم 
فو ديا ثقافىة ضد آي فکر مخالف لا هو متداول وسائد ومألوف» وأدى المخيال الثقاي الجمعي دورا ارجال 
كبيرًا في تفسير كثير من القضايا المطروحة في النصوص القرآنية وتأويلهاء وقبل أن أتناول هه ___ ربس | 
القضاياء أحاول فهم هذا المخيال الجمعي وخطورتهءعلى العقل من خلال تخد عه اك 
ا اھ اة استحضاں صور لشی مما کا قد رأیناه سابقا. 
#2 اة ملكة خاق الور لاشياء غر واقعة أو لم تر أبدا في السابق» أو ملكة تركيب صور 
معروفة سابقا؛ ولكن بطريقة جديدة. 


إنه الملكة التي تمكننا من بلورة المغاهيم والتصورات والنظريات الجديدة وإيجاد تجارب عمابه 
ی كل المناسبات. 


ر 
إنه عبارة عن العقائد الخاطئة الق وها الي و فی الال خارج کا رقأابه أو 
سيطرة للعقل. 


u‏ جب على من يحاول فهم قضية أو إشكالية في النص القرآني» أن يعي أن النصن 
انقراني» يقدم الدليل النهائي في كل المسائل والإشكاليّات والقضاياء نه القضابد ‏ 


4 : 9 ) 
ذکرت ف الکثب السماوية السابقةء وآنها 
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ونل الإنماني ان یکون آکثر وعیا ونضجاء إذا ما تعلّی ار لت 
بے نمال ررقم ده القيقي بکل دةة» ومن ثم جب أن قكون قرا لير 
ا م البشرية والإلهيةء لا أن تكون قراءة | إسقاطيةء سقط فيا القارئ أو الف رو 
ا ى "می القراي» ازل نا و ر 
الايا التى يطرحها النص القرآنيء ومن الملاحظ أن العملات إل - و 
ان REE Ae‏ ۰ وط راق ف كل قم لية من عار ا ا 
ها جعزل عن جلة من ا-حلميات الغا لوعن بالقضية في الوعي | 
نالإشکاليه امراد تفسيرهاء أو تأويلهاء آو فهمها > تفسر في إطار ٣ر‏ جعي معين» e‏ 
جي معين» ونفهم ي سياق معريي معين آيضًاء وقداول معلى مين جن إو ا ا 
برجبها واعمية هله المرجعية بالشبة لمجال أنهي . قلي آي ر ا ا 
لرجال قوّامون على النساء كه" وردت في النص القرآني فهمًا صحيحًا يوضح المقصد الإهيء 
المعنى المتداولء لا بد أن أعي جملة من المعارف» > مكن ضياغتها على الحو التالى: 
ناما احلا فا فی یلوا بين الرجل والمرآة» وهذا الاختلاف استَغلّه الرجل لصالحة - 
إيديولوجيا- نجرد أن الله عز وجل قد حباه بالقوة وجعل المرآة في حايته» فعمل على تكوين 
صورة منمذجة للمرأة ف في المخيال الجمعي» جعلها تأ تي في المرتبة الثانية بعده» وتداولت هذه 
الصورة على مر العصور» حتى استسلمت المرأة ما وشکلت جرخا غائرا فی أعماقهل 
جعلها تنظر لنفسها كنظرة الرجل هما. 
- الصورة المتعالية للرجل عن نفسه» جعلته يعلق كل أسباب فشله في الحياة على الطرف 
الأخر وهو المرأة» والبرهان على ذلك ما يتردد في الوعي الجمعي من أن حواء مبب في 
خطيئة آده بإغوائه بالأكل من الشجرة التى نهاها عنه خالقه عز وجل؛ ومن ثم | زيطو : 6 
اة والشيطان في قرن دلالي مشترك. e‏ 
تايل بعض الأحاديث المنسوبة إل الرسول < صلى اف عل رل ا ا 
١‏ عل سيل الال "تسان عقل لر جلها تيش عارع إطا الف دارفا ت __ 
ال نفسها ككتلة م العواطف المكبوتةء والجسد الفتنا a AE‏ ` 
الرغراء والإغواء دون الوعي بان هذا التوجه في التمحير 
دور الرجل في الشهوة. 


اي لكي يوضصّح إرادة 
ان قراءة شمو شمولية» فيد من 


٣ر‎ 


اللافتراضات المسبقة المتداولة لمال 
1 ت E ۹ EAL‏ کا | ا 
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تحمل غل غطلفية ا لمارف االسابقة الى مكنا من الاننتجام مع اللوي الجي ٠‏ ا 
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Aa بهذا نسف المعار ف السابقة؛ ولكن أقصد مراجعتها ي سیا محري‎ 
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ما أهدف إليه في هنذا السياق؛ هو مساءلة المعارف الخداولة مان بهن ي 
والإشكاليات الت طرحها النص القرآئي؛ لأن تداول معاني معينة عن قضايا وإشسكالبات مهي 
الس ر منزلة النصاوص المقدسة في المخيال الحمعي› ومساءلة هذه المعاني المتداولة» 
يُسهم بلا شك في تصحيح الفهم لقضايا جوهرية في حياة الإأنسان» فالنظرة إلى الرجل بوص ا 
شھوف والمرأة بوصفها عورة أو جسدا» هي النظرة الي حددها الإنسان لنفسه؛ لأنه أوّل النص ً 
القرآني تأويلاً عنصريًا بخدم أطماعه في الحياة» وهي نظرة بعيدة تماما عن قيمة الإنسان كمخلرة ‏ 
عند الله تعالى والتى تجستّدت في سجود الملائكة لآدم» فهل تسجد الملائكة لمخلوق تمل قيمنه في 
الحياةکجسد وکشهوة؟!. سوال إشكالي جب أن يطرحه الإنسان على نقسه إذا ما أراد ان بر ا 
صورته التداولة عن الرجل والراة ويُعيد تداوهما في سياق معرفي جديد يعتمد على الفهم الصحح _ 
للدين كمرجع اساس» بدلا من التاويل الذي بخلط بين الثقافة والدين في قر دلالي غ 
والقرق كبر بينهما؛ لأن الثقافة هي نقاج بشري»› آما الدين فهو فانون سماوي آنزله اله مداية ٠‏ 

الإنسان» فامعنى المنداول عن هذه الإشكالبّة على النحو السابق» بخلط بين الدين والثقافة العرية | 
من ناحية» والدين وثقافة أوربا في القرون الوسطى من ناحية اخرى؛ لأننا لو تأملنا الآية الكرية | 
بعيدا عن هذه المرجعية الثقافيّة» واعتمدنا مباشرة على حركة العقل والمعرفة اللسانبة - القى یل 
عنها امفسرون-؛ لوجدنا أن كلمة قرام هي صيغة مبالغة من الفعل فام وجذره اللغوي في لان _ 
العرب (قوم): القيامً: نقيض الجلوس» قام يَقَومٌ قَوْماً وقياماً وقَوْمة وقامة» والقَوْمة ا lê‏ ول د : 
ویدل على كثرة الحركةء وف لسان العرب ورد معناه' احافظة والإصلا تعالى: الرجا 
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ن على النساء e‏ تعالى: e‏ ما دمت عليه قائما؛ اي ملازما ازل 


0: 


eg 4‏ , الإشكاليّات المتعلقة بعلاقة تة اذك الائ ي اللقافة ل“ وهی خلا 


ا وامكة تتاسس على تمييز عنصري واضح في الثقافة القبليت وحاول النص القرآني حا 
رزه الإشكالية› من خلال المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات» وإن كان هناك 
احڪلافات» فهي احتلافات فسيولوجية» تتعلق بطبيعة الذكر وطبيعة الأنشىء وكما وهب الذكر 
میزات» وهب ال أيضًا ميزات» إلا أن تداول هذه المعنى حول هذه العلاقة بين المفسرين»› 
مركت تزسر ز تاران ا 
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يا ڪراي يقول ابن کثير: ا الرَجال ل فمو على النسآءي أي: الرجل في عا اا 
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د اسیا کیم رطام يردها ا مرت وباگ 5 بعض هی غل 
فل الله 1 بعْضَهُم عَلى بُعْض ) أي: لأن الرجال اتل و ا ٠٠ ٠‏ 
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ويقول الطبري: الرَجال قو مور على السا الرجال آهل قیام على نساتهم» في 
ھی 

اوی والأخذ على آيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم يما قل لله بعضهم عل 
ي 4 يش ٠‏ عا فضا الله به الرجال على أزواجهم: من سَّوقهم إليهن مهورهن» وإنفاقهم 
عليه أموالحم» وكفايتهم إياهن مُوَّنهن. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن» ولذلك ‏ ___ 
صارُوا قوامًا عليهن» نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من آمورهن ٠‏ 
يجب الاقتناع بان فعل القول في القرآن الكريم» يهدف إلى وجود تطابق بين معنى اللفظ» 

bb‏ يقصده الله سبحانه وتعالى» وما يفهمه السامع» وترجمة هذه الأقوال إلى أفعال؛ حتى ُضبط 
السلزکنات والأخلاقيّات» وتتحول الأقوال الربَانيّة إلى أفعال إنجازية بشريةء والمتامل في التفسيرين 
السابقين» يدرك حجم الفجوة المعرفيّة التي تفصل بين» اللفظء وما يقصده الله تعالى؛ ومن ثم يكن 
عتبار هذين التفسيرين إسقاطيين؛ لأن الْمَسَرّين ركنا إلى المعنى الحرفي/ الثقافي المباشر» وهذا 
المستوى من التفسير هو أبسط المستويات في عملية تلقي المعنى؛ لأن صاحبة يفسر اللغة ذات الى 
الحدد سلقًا؛ فابتعد المفسران عن المعنى المقصود في الآيةء نتيجة اعتمادهم على السياق الثقافي في 
شرح معنى القوامة» بدلا من اعتمادهم على السياق اللغوي الخاص» والسياق الديني الذي يهدف 
إلى تصحيح صورة المرآة وإنزاها منزلتها كطرف شريك للرجل في الحياة الدنياء فاعتمد المفسران 
على المعنى الثقافي المتداول عن المرأة؛ لتأكيد الصورة المتداولة عنها في الثقافةء بدلاً من تصحيح هذه 
الصورة السلبية عن طريتق الفهم الموضوعي لآيات القرآن الكريم» هذه النظرة تبدو ضرورية في هذا 
السياق ليس من أجل تغيير ثقافة الحاضر وفقا للمتغيّرات العالمية» بل من أجل الوصول في المدى 
الطويل إلى تصحيح رؤيتنا للشريك على أساس ديني موضوعي» وهو ما يكن أن يؤدي إلى 
تغييرات اجتماعية على المدى الطويل» على اعتبار أن الفكر العربي الإسلامي “ لاا 
ريه وأاضحة بالنسبة للعالم؛ ؟ لان رۇيتە للعالم تشکلت من خلال نظرة أحادية منغلق 


على تنعيته للسلف» ول وک بآنهم اسسوا لأفكارهي وتصوراتهم عن الحياة في ظرف تاريحجي 
معين» يختلف بالضرورة عن الظرف الراهن» وهذا ما ره ت 
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۶ه متداول وممروف پال 
papi.‏ منهء وما وبا 


البيان» آنه بعد تزول آیات ت المواريث قال الناس: ؛ 


رمال 


جعمر محمد بن جریر 


لصغيرء ولي e‏ 
ات اکتا عن هذا الحديث لعل رسول الله ج نساه» أو نقول له قيعي ر" 

إن زداول المعنى بهذه الاليةء يضفي صبغة مثالية العليا على الثقافة 
الاين الإسلامي؛ دول الوعي بمنطلقات كل من الائنين» فالدين ٫‏ 
والمساراة بن جنسي البشر من أجل حياة سعيدة» يسعد بها الإنسان في الدئياء من خلال ال 
مم الجنس الأاخرء ورعایته» وحهایته» وتقدیم المعونة له؛ الله وهه من القوة وحفمة الحركة ما 
بؤهله للقيام بهذه المهمةء آما الثقافة - بوصفها نظاما فهي تقوم على التمييز العنصري بين 
الأيض والأسودء بين الذكر والأنشى» بين السيد َ . وتقسم البشر إل قسمين»؛ 
الأضعف يكون في خدمة القسم الإقوى» فتخضع الأنشى للذكر» وبجخضع السيد للعبد» والأسود 
للأبيض» وهذا مجعل الطرف الأضعف ف حالة انتظار دائم على أمل تبدل موازين القوى بوم 
لكي بتعامل مع الطرف الأقو ی معاملة النّد › آو حتی ليقهره ويجعله خاضعا له. E‏ 
حطورة هذا المعنى التداول فى ان قارىئ هاه الآبات اج اا ا ر 
اتان ولا بسب فر من ا و ليت إنه  TT‏ 
فة» مستغلا قدسيّة النص القرآني ليمرر نظرة الثقافة العنصرية | 
شی اول م عن e‏ بین اا e‏ رمد سیته وتعالیه» وبين حالة | 
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من ازل تكم ي الرباط الوثيق بين التوارث واللاوعي» وهو تداول من حك ق ي | 
وإزاحتهء وإحلال اللاوعي الثقاي عله. 

هتا يبرز الدور الإابي للدرس التداولي قي بُعده التقاي والتي يتمثل في الكشف عن 
تصرّرات الإتسان الخاصة لتغسهء بوصفها نسقًا فكريًا تحكم قيه الثقافة دون وعي مه ومكن | 
للقارئ الواعى آن يكشف عن جوانب السلب والإيجاب في نتاجه الفكري» ومن ثم التعرف على 


FOL TA 


: 
ان ای تخالمة 3 أسبات تر حعهة. ٠‏ 


رحلة المعنى من الثقافة إلى لسانيات الخطاب: ترسبات الثقافة 

عندما عمدت في محث ساب إلى الإفادة من المنهج السيميائي قي محليل ص 
أدركت اغمية الإفادة من الآتروبولو جيا الاجتماعية فى ليل الخلاب ااشي الي ١‏ 
الأتترويولوجيا الاجتماعية- تبنى تساؤلات معرقية خاصة في التعرف عاى الفا لق ١‏ 
تاسيس العنى التي تنبني عليها ا خطابات الأديية. وطالا اهخم الباحثون والقاد با احلا أت اأ | 
ووصغوها وشرحوها ني كتبهم المختلفة. إلا آنهم ل يتحرروا بعد من E‏ 
التقليدية»( ومن المعروق آن النظرية الأدبية التقليدية لا تحضر تفسها 
تتوسح في امجاال التار خي وسير الكتاب والتحولات السياسية وغبرها واه 
مال في هذا الجال) الأمر الدي يسجن الفكر النقدي في دائرته الخاصة»› ويعزله 
متجزات اللوم الأخرى مثل: عللم الأنتروبولوجياء حيث يتيز هذا المجال ال 
إخراج العقل من تحصناته الفكرية التقليدية والإيديولوجيةء إلى الانةد 
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راج عبد الفاح يومضه سيميا الأنساق الشعرتة ورقة نة مدمة إل لوغر الدولي ا 
والبااغة) (كلية الآداب / جامحة وهران - الجراثر) في الفترة (16 _ 18/ 12/ 008 


یات وشروح واکتشافات ووسائل فی | 
إنجازات البنيوية» والأسلوبيةء وا 
رإكن هذه الإنجازات بجحاجة دائمًا إلى المراجعة والإضافة 
أود إضافة ملاحظة أخبرة. وهي آنا ي جال | 
ية (العولة) تفتح مجال المقارنة بين أنظمة تقليدية 


النصرص الأديية. وأنظمة مغايرة ر 
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الحطابي. 


تقاطهات ؛ الشقافي/ ا لخطابي ' 
بلذهب بعفضص المعاصرين إلى أن الخنطاہات الإبداعية داٿما ربدا على هة م ف 


رلا بذ ان نسنوعب اي فراءة هما هذه الحفيقة» وننطان مدها'. تؤكد هاه القولة أهمية س 
لمو سس للخطابات الإبداعيةء والبحث في العلاقة الي تيمها النطابات مع أحداث اللفافة ا لمخترنة 
في الذاكرة المحمعية بفيد كلا في النفدم محو فهم أكثر موضرعية للمعلى؛ کما آن رصد تحزلاله مسن 
ماله الثقاني ا إل مجاله النطابي الخاص؛ پساعد كرا ې فهم اطوار تطوؤره والوعې بارتمالان 
وٿېدلانه الي لا ٽننهي ي. وهلا پعني آن المحدث اللفافي/ المؤسس بعاد تناوله وإحباؤه دوما داحل 
الحطاہات عر استخدامات جديدة» ندخحل عليه عض النعديلات من خلال السياق ۰ 
امجديد. فانتقال المعدى من مدظرمة لقافية إلى مدظرمة لصية» مر ماليب ل ا ا 
e10‏ وهل الظاهرة تعن = باخحتصار = ما پارسب في النص من ثفافات رااکار 
لرالبة» هس طرينق اتدل المىستمر ع ا لخطاہات الأخحرى» ل ليست الوافعة في مجاله التناصي 
فحسب» بل بشمل أيضنًا الفطابات الوافعة في مجاله الغفافي. والجدل = هنا - لبس جدلامن‌اجل _ 
الإحلال والإزاحة فحسب» بل إن فاعلية المجدل ترند بنا إلى ما قبل لحظات تخل أجة | 
ذانأ مستقلة» وإ نما هو سلسلة من العلاقات المنداحلة 8 ال 
اللغوي ومعجمه ينسحبان إلى التراث' 
نصوص متداخلة» وينم الاحتفال بمولد فارئ جديدا“ 
وتعثمد هذه الظاهرة اعثماذًا أساسيًا علي فكرة السياق» ويوكد بعحض || 
فكرة السياق في هله المقام فيقول: ' إنها واحدة من الأفكار الأسا 
نص» وال ستجابة لنظامه الإشاري المعقل. فبدون وضع النص في سياق» 
ان نفهمه فهماً صحيحاًء وبدون فكرة السياق نفسهاء بتعدر 


وعندما موت 


ي بلورة خطابات 
بعکلهاء والمتامل فيما تطرحه هذه الروافد من أفكار؛ يدرك أبعاد العلاقات 


9 
الثقافة والمعرفية» وهله e‏ ۳ جع 4 | 
الدرس الراهن عند ملاحظة هذه الرواقد ای ی ۴ سوف يمد إلى حليلهاء وتحديد قوامها؛ 
إن انبثاق المعاني الجديدة من المعاني التراثية» يتم عن طريق آلية معقدة تؤدي فبه ثقافة الشاعر 
وميوله دورًا كبيرًا في تحديد المعنى الجحديد ومعرفة دلالته. وهذه الممارسة نسقية إل حد كبير؛ لأن 
الواضح على خطاب آخر› ما جعله ينشیع موضوعا جدیدا» وحرج إلى الوجود Dh‏ 
ج المحال لعبارات ومفاهيم حل یده» فالتشكلة الخطابية» ل نؤدي إدذاء دورا سلا زق 
ه لعشرات أ و مئات الختن بل تیدد انتظاما خاصا بتطورات زمانية» إنها ر 


e 


ومد 
الأحداث الخطابية مجموعة اخرى من الأحداث والتقلبات والتطورات 

هذه العملية تشبه إلى حل كبير عماة الولادة عند الإنسان» فالمعنى | 
٤‏ کبیر الجنين الذي خصائص 9 ¿ الوراثية» وكما يكون الأب آداة التعر 
الجديد. كذلك يئل المعنى الترائي ا أداة التعريف للمعنى الجديد» 
ویکنسب 9 e‏ ف ا 2 


صي حافظ التاص وإشارات الممل الأدبي ااال ا 
اقارن با جامعة الأمريكية بالقاهرة) العدد | اران ۱9 ۳ 
میشیل فوكو» حفريات المعرفة› #t mE‏ . 2 8 2 
1987.م) ص 69. e‏ 
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عل المعتى القديب؛ لأن العبارات gê‏ جديدة داخل السياق الجديد» وهفالي ‏ 
بعني ان سائر امعاني والمفاهيم التراثبة قد اختفت» ولكنها حولت وتبدلت كي تلام لبي ٣‏ 
الحدید» ویكون الشاعر شاهدا علي تشكيلاتها المتغايرة. إن أفق الحاضر في حالة تتشكل مستمرة؛ _ 
لأننا نختبر أحكامنا المسبقة باستمرار. والجانب الهم من عملية الاختبار هذه پتجسند في مواجهتن 
الستمرة للماضي» وي التراث الذي زدحدر منه. فلیست هناك آفاق منفصلة o‏ 
اكثر ما هناك من آفاق تاريخية يجب اكتسابها. والفهم هو - داثمًا- انصهار تلك الاأفاق التي يفتر 
موجودة بذاتهاء ونحن مع قوة هذا النوع من الانصهار من الافاق E‏ 
ئيس. إن عملية الانصهار هذه تكون» في تراث ما» عملية مطردة باستمرار» فيتحد القديم والحديد 


Mn 


اواب - في شيءَ ذي قيمة حية» من دون ن أن يُمنح أحدهما الصدارة من الأخر صراحة 

يتعيّن علينا إذاء فهم الوظيفة الأساسية للثقافة؛ حتى نفهم تبلور الظاهرة الثقافية إزاء 
مشک الخطاب ونظامه الډشاري المعقده فالشقافة تحافظ على ديموم‌تها وصرورتها من خلال معناها 
داخل الخطابات» فتنتقل إلى الخطابات في صيغ وأشكال متعددة؛ ليتم تداو هما بشكل ماء سواء أكان 
المبدع على وعي بهذه ا لحيل أم على غير وعي بهاء والمعنى المؤسيس في الثقافة هو فعل معرلي لي 
جوهره» والذاكرة الحمعبة 3 تصبح وأقعا معرفياء إلا عندما تنصبح فادرة هان إنتاج الأنساق 
الثقافية التي تنضمن المعرفة؛ ومن ثم تنشأ هيمنة المعنى النسقي وسيطرته على عقل الفرد بعملية 
تداول لسانية داخحل الخطاب» وعندما ختاط ايساق الثقافية بالخطابات» فإن الغموض بسيطر _ 
علبها؛ ليتعاظم دور النقد ي الت لخفكيك› وال والتأویل؛ واستنباط رى فکرد به ومن | 
الفكر وارتقائه. 


وآهم الروافد الثقافية التي ساهمت ي بلورة الخطاب الشعري العربي وتشكيله ما بلي ٠‏ 
ا الدين: | 8 
يؤکد شالرز بیرس أن ألبيت» والحدث» والبنية› والحركة» والصرخة»› وا ما ي 
یکن آن يكون علامة» أو آن يصبح علامة» بشرط ان يُحيل إلى شيء آخر. ولکن هذا لیس کا 9 
إذا كان من الممكن أن تنشا علاقة ما بين ما هو حاضر (العلامة) وما هو غاكب ( 0 ١‏ 
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»( جادامس» الحقيقة والمنهج: اطوط الا ساسية لتأاويايّة فلسفية» ص 417. 


vw 
و‎ 3 - 


ان اتد عاء الرأفد الديني المتعالي ٤‏ إالخطاب اله 


تداول شخصية ا لحجًاج مقترنة بشخصية بام 

الذي تداولت فيه شخصية يام» وهذا الربط بين 

ذو نظام تداولي» يغوي القارئ؛ لارتباطه بالمرجع ذي 
المعرفي القائم في نمكنات التداول العلاماتي واستراتيجياته. 


(الدار اليضاء وپروت) الطعة الأول )2004.م( ا * 
د عبيدة نقالض جرير والفرزدق» نقائض جى وال 
تحمل رقم (51) س ا 
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ج یاں الف کد کا کر الفرزدق حن قال 
إن قصة سيدنا نوح عليه السلام؛ ER)‏ 
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إل جبل من خحشية الماء عاصم 


إن قراءة الفرزدق الفاعلة للتراث» تستند في أهميتها علي الفعل القرائي الإبداعي عر 
فترات زمنية متباعدة» والذي يعتمد علي الكشف والفحص وإقامة علافة إيجابية مع التراث» وا معني 
في بيات الفرزدق يكتسب قيمته الفنية الملائمة من خلال تداخله النشط والفاعل مع المعنى ف 
الأيات القرآنية؛ لأن المعني - هنا - يمثل العنصر الطاغي في طبيعة هذه العلاقةء ويتقلص دور 
المغردة - كلفظ - عند حد الإشارة ابن نوح - سارتقي - جبل - الماء - عاصم 'أمام ما تشير إليه 
انالف زدق مشخول بإنتاج ال معني من خلال بي بعض الفروض في حاولة لإعطائها قيمتها __ 
ليصبح أكثر وعيًا معرفة طبيعة هذه العلاقة وفهم آلياتها. E‏ 
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کما نلحظ اتفاقا ب ق ل | | 1 TAG a a‏ 
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الرّ عا دید ھر فی تضلیل @ وارسل : علم طيَرا بَا بیل ار 
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eC‏ طاعة إ 
وتكبره؟ فكانت نهاية كل منهماء E‏ 0 عه ابه 


زاك وشخصية يام التراثية المتخيلة» يشير إلى قراءة الشاعر لاع لرا وترسب الثقافة التراشة 


ي ذهنه» ويكشف عن مهارة الشاعر في كيفية استدعاء هذه الترسبات وتوظيفها؛ للتعبير عن موقف 


ھ 


اکال تطابعا > تابا ن ا الحجاج بن يوسف» وبين أبرهة المد 


وعشرته» حین حن آرادوا هدم بیت اله الحرام ؛ فکانت النهارة المأسوية هم ا فالمعنى في الأبيات 
بوضح حرص الفرزدق على إقامة علاقة بين شخصيات تراثية معقدة هما بعد ثقاني في وعي المتلق, 
آنذاك. وبين شخصيات حاضرة مركبة؛ لتأكيد مصداقية الحدث التاريخي أو الثقافي» وما آل إليه 
والتنبيه على خطورة الوضع الجديدء وما سيؤول إليه لاحقا. 

والعلاقة بين هذه الشخصيات لا تأخذ بُعدًا واحداء بل تبدو متعددة الأبعاد الجوهرية 
والستويات الشكليةء ويتم بلوغ المعني صحيحا للقارئ عن طريق معرفنه أبعاد العلاقة بين 
اشخصيات التراثية وبُعدها الثقانى» والشخصيات الراهنة المعاصرة وبعدها العلاماتي؛ لأن ا معني 7 

ا ما وراء اللغةء أو فيما يتعلتق بشفراتها ورموزهاء و غار ا ا ا ا 

ايا لحظة لوغ i‏ ا عنصراً فاعلا في العملية الإبداية ن e‏ 

إن طرائق تعبير الشاعر عن الأفكار تحمل علامات Ts i‏ 
لملامات 1 ن 


تقافات ن e‏ 


2 فا E ) WN‏ ج ES a‏ 
۰ و i 8 : 3 RE‏ 
ha‏ وې ید فک ه مر ٠‏ صباغتها ال E‏ 

2 ال ا r 0 TKS‏ : ۹ > 
ا ا ا و | 8 vh‏ 


القرآن الكريم- إلى السياق الاجتماعي الشعري» منحها الحق في عدم جريدنا لبعدها الديي ی ٠‏ 
السياق الشعري» وأضفى عليها السياق الشعري معنى ll‏ کے فاکت ت اماق شعرية جال ٠‏ 
ومعرفيّة في سياق السباق الحموم بين ذاتين» تحاول إحداها إثبات نفسها على حساب الأ خرى» من 
بالإضافة إلى بُعدها الديني المعروف في النص القرآني» ومن ثم يكن القول: بان هذا التراكم لمرن 
الذي يكمن حاف هذه العلامات» هو الذي أعطاها قيمتها الخاصة في الخطاب الشعري» ووعي 
الشاعر بالخلفية المعرفية التي تكمن خلف العلامات» هو الذي سوع له إعادة استخدامها وتداوفٰيا 
داخل الخطاب الشعري الخاص. 2 الوضع في الاعتبار آنه بوسع أي شاعر أخر الاعتماد على نفس 
الموروث الثقانی دون أن يكون موفقا على مستوى العبارة» آي على مستوى الصياغة الشعرية 
فالموضوعات الثقافية لا تنح بالضرورة قيمة فنية عند جميع من يقولون شعرا. وعلى هذا لا يمك 
الاستخناء عن دراسة البنية الأسلوبية واللسانية وعلاقتها بنظام الخطاب» في تحديد القيمة الشعرية 
لأى قصيدة من القصائد. 
لإ رة العداولبة التقافية -إذا-ء تبحث عن البدا الح رك فى الأنكار ا ا ك 
کما تحث عن الاختلافات الشكلية والحوهرية ی هذه الأفكار نتيجة تداوها وانتقاها من مجال إلى 
مجال» والبحث التداولي الثقافي للعلامة يمر بمرحلتين: 
[. مرحلة استقطاب العلامة داخل الخطاب. 
2 فة طرح العلامة للتداول بعد تمتلها معرفيا من قبل المبدع. 
يقول الفرزدق في موضع آخر يهجو جریرا : 


a 
قالوا عليك الشمس فافصد نوها‎ 
أا تكسم في الرمال مدت ل‎ 
ا إن سک‎ 


)1( سيد ة» ا جریر ب القصيدة ة التي ت حمل رقہ(49) ص330 
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ا فار Ts‏ 
ا ا التراثية المتخيلة الذي أضل قفوم موسى عليه السلام ن بعده فمعنى ألضلال ' 
1 الطاغي ف هذه الأبيات» وترسب هذا المعنى في ذهن الفرزدق من خلال وعيه بقول 


a n eT, 
ر‎ 4 1 


ااضلال ا رث د صده السامري الترائية» والفرزدف یربط ہیں هدا اللعنى وهذه 


عمق الصورة الفنىة اهجائية ال لمم ا 
الخلفة المعر فيه الكاملة رقصهة سدنا موسى علية السلام مع قومه› وقومه مع السامري من بعده. 


| إن التراث 
جریر ي هذا | 


لفکر ي 


الله تعالی نبیه د 
aَُ 8 * : E . 8 2‏ چ ا : 
بن عبد الله سوفه يقد جيرا من علا اللنقم اللي ق جه يجه راق جو ي ي و 


البيت الذي يقول فيه جرير: 


4 > دا“ E MR ET‏ ا ۰ 
ؤا فن الشبطان أهل ضلالة لقوا منك حربا حميها غير بارد 


کان کا قابات جرير معرفياً يجب فهم قصة داود عليه السلام كما نل زز 
وو اا ن المعنى فى الحديث الشريف @ عن ا موسي رصي الع 
قال مثل الجليس الصالح وجليس السوءء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منة ريحا طيباء ونافخ الكيرء إما أن حرق ثيابك وإما أن تجد منة ربجا خيفة 


والمعنى في قول جرير . 


وآنت ابن قين يا فرزدق فاڙدهر يكيرك إن الكير للقين نافع 


فنك إن نفخ © د ا ر a‏ اوا 


i e 


پو ت 


(1) 


الأول دار المعارف (القاهرة) الطبعة الرابعة (1387.ه -967] م) ص 479 - 483. ويروي أن الني داود عليه 


ال r‏ د | دة“ NE.‏ د / ٍ 
لسلام قد قسم الدهر ثلاثة ايام یوما يقضي فيه بين الناس» ويوما مخلو فيه لعبادة ربه» ويوما خلو فيه لنسائه» وكان 
فيما يقرا 


ا خر کله قد د 1ء ES Ea E‏ 4 5 
ذهب به آبائي الذين کانو قبلي فاعطني مثل ما أعطيتهم» قال: فأوحى اله إليك أن آباءك ابتلوا ببلاب 


ج بها ابي إبراهيم بفبح ابنه» وابتلي اسحاق بذهاب بصره» وابتلي بعقوب مزن عا إا 
ابتلنی کا اا E ERE. 2 2 a‏ 
ي شل ما ابتليتهم به» وأ عطني مثل ما أعطيتهم. قال: فأو حی إليه آنه مبتل فاحترس. قال: فمكت عا 5لا ١‏ 


اھ او چک دجا الان یھ و سے چیا ا OT‏ 
NT‏ ثل ي صور حامة من ذهب» حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي» قال 
ا اعا ی وغم ی کری 


فذهب لبأخذه فطار من الكوة» . 


شعرها فاستترت بە» قال: فزاده ذلك فيها رعة... 


محمد فؤاد عبد الباقي. اللولو والمرجان فيما افق عله الان 0ا ٠‏ "ا 
1994.م» ح3 ص 156. e.‏ 
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E Us liz I BELI laie 
ٍ اود وتاب عليه بعد أن فتنه الشيطان»› الذي تٿل له ي صورة الحمامة > فإن خالر‎ 


>“ ا 
3 

a 

. 

ُ 

" 

E 


من الحتب أنه بجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال: يارب أرى _ 
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<“ 
Hy 
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1 2 


1 
:2 
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و لا مج الفرزدق كيره رخا ةق 


رلحظ- ي الأبيات - تطابقا بين شخصية الفرزدق وشخصية نافخ الكير في الحديث 
| ارف کا نلع الدموة الضرة ي الي عن صدافة مع الفرزدق» فهو كحامل الكرء إما 
ن حرف فاك وإما أن جد منة ريجا خبيثة. ثم يقيم جرير في أبياته مقارنة غير متكاقة بينه ون 
الفر روى» فالفرزدق في الوقت الذي ينفخ بكيره» نجد جريرا يعد الخيل والدروع ليوم النزال. ولا 
٤‏ ہکننا فم عمق الصورة التي رسمها جریر للفرزدق إلا ي ضوء فهمنا لقبح صوره نافح الكر ي 
٤‏ مدرك الشريف السابق» وما تشير إليه من سلوكيات ينهى عنها الدين. 
ا إن هذه الصور» تعبْر عن جانب مظلم في الإنسان» واكسبت هذ الا ا 
جرير إقامة علاقة بين شخصية الفرزدق - في الأبيات- وشخصية نافخ الكير - في الحديث 
اشر ف-» غير أنها بمواضعها التوزيعيّة داخل خطاب جرير الشعري» تل هجاء مريرًا» حيث ذكر 
ية الربط المباشر بين شخصية نافخ الكير المؤذية بالفعل أو بالتواصل» وشخصية الفرزدق. 

إن هذه الشخصيات التراثيّة/ الثقافيّةء تعمل كعلامات وفق صيرورة حددة) يجدده 
لشاعر» تبدا من إنتاج العلامة بمعناها اللفظي» ثم با تحيل إليه لتقي الخطاب وأثرها فيهء ويتضح 
المد التداو ب لمفردات من خلال انطلاق نام الان r‏ من HM‏ 2 ي 
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کیرک کی ا ده 
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الخاصة فى ذواتهم فحسب» بل آي عاد 
الأدبي إن إن ار یکن يتح ڈث هن عام مألوف لناء 
فاتدعاء الشاعر العربي لقضايا التراث» يشير 

حفقة إنسائبة جوهرية؛ ومارسة هذه العلاقات على النخو السابق» تؤكد قبول الا 


E‏ وکان ما يقال فيهاء هو ما يقال له هو وتطابی الرؤية الغرتة بين اسايق الاس ا 


يۆ دي دورا مهما ٤‏ إجاح هذه العلاقة. 


بک ن مید تقلا عاس ما ا 
ی وعبه هذه الىلاقة الخاصة الى د 


التراث الشعري العربي ا 
إن علاقة الشاعر بتراثه الشعري علاقة لا حدود ضماء إنها علاقة تعتمد علي حر ية الشاعر 


فى التصرف في كل معنى» بل كل لفظ يأتي من الماضي أو يرصده الحاضر, إنها باختصار علاقة 
توسط بين الماضي والحاضر› والعلاقة ت ر تعنى التفاعل› انطلاقا من مبدا راسخ في التحليل التداولي 
SE‏ وهو مبداً بن لضي ۰ ۰ يتحدث إلى الحاضر 


على تراث بشري 


Dk i ا قىمته‎ 


8 مهمه . ۰ به» ê‏ تتضمن اکتساب مغر Nb‏ ا 0 
ملا OPT ONY‏ طو ` 
معرفية خاصة» سهم في توسيع أفاقنا المعرفيّة والنقديةء با مجعل أفكارنا حول التراث أك 
ووضوحا»› چب علینا - إدا- و فهم التراٹث بطرائی و تة > فالفهم على هذا النحو» ر ايد 
الفكر حول التراث» والفهم في في الواقع» لیس فهما أفضل› 5 عمعنى معرفة ّ ن 
USE‏ ا ولا معنى الرقي الأ ساسي الذي يتمتع به الوعي مقارنة با 


27 


ويكفي أن نقو إننا نفهم بطريقة ختلفةء هذا إذا كنا نفهم 


(1) 


شن الحقيقة والمنهج: حطر ط ا لتاويلية فلسفتة 


ا 


۴ 


ان أبا نواس الشاعر قد استإدًا حلف الأ حمر في 


* 


> فقال له: لا إذا لك إلا أن تنساها فذهب 


شرح دیوان كعب زهي صنعه السكري» دار الكتب | 

ابو هلال العسكري. كتاب الصناعتين؛ تعقيتق علي محمد | 
بالقاهرة (1952.م ص202). 

عبدالعزيز الجرجاني» الوساطة بين | 

(بيرو ت لبنان) (د-ت) ص315. 


2 


والرواية السابقة تنطوي على عدة آمور: أهمها على الإ طلا ان الشاغر :ا بكوؤن دام 
وده وهلا الحفظ ليس هدفا في حد ذا 


٠ Ss 
ا اا سیر اسما برج متا متا ا‎ 


ا حفظه؛ لأن الغاية من ااا 


وعلى هذا يمكننا القول: : إن عمليّة قراءة أي نص من النصوص فراءة واعبة تستلزم وجود 


فة تراثيةء إلى جانب المعرفة التامة بالأعراف والتقاليد الشعريةء التى ينتسب إليها النص» وإلا 


ا علينا فهمة وفك رموزه وحل شفراته. 
زیذقے بحضن لمعاصرين إلى أنه ' منذ اللحظات الأولى التي رب فيها الشاعر أدواتة ا 


یکت فیها قصیدته»› أو يدع عملا شعريا ذا شکل ما بکون حتی هذه اللحظة قد عرف بعضا من 
تراه وتعرّف على طريقة تو ظیف هل الأدوات ٤‏ ټتشکیل النص الشعري»› ويکون قد آم بہعة 1 


التقاليد الشعرية الموروثة التى تحفظ للنص عربيته وشعريته» ويكون قد ضبط علاقته بالشعر 
والتراث... لذا فالتعرف اا مكونات الشاعر كذات مبدعة ضمن ذوات مبدعة كثرة لا 
يصل بنا إلى معرفة بطبيعة نصه»ء وفهمه لاهيته وماهية الشعر الات کا 

وهذا ما يؤكده أيضًا بعض المعاصرين النص الجديد لا يصنع بالاستناد إلى سلسلة من 
العناصر التى تنتمي إلى الأدب فحسب» بل بالعود إلى مجموعات نوعية أكثر» مل الأسلوب 
والتقاليد الفعية... فلا زشاة لتضوص انطلاقا غا ليس نصوضاء وكل ما بونجد دائتا انا ا 
ان دزن اشن اون خفن ل تس 

إن علاقة الشاعر بتراثه الشعري» علاقة متعددة الدلالات ومتشابكة الأطراف» ) يكر 
الشاعر فيها حاكيًاء بل مبدعا ومتجاوزا. إن الشاعر يمل البوتقة التى تنصهر فيها آفكار الشاعر ‏ 


بالتراث؛ ليخرج لنا النص الجديدء الذي يجمع بين خبرة الماضي والتراث» ورؤية الحاضر الثقاففة 
والفكرية آنذاك. 


(1) 


مدحت . > الشاعر والتراث دراسة فى علاقة الد o O Gis‏ 
ا يار» الشاعر والتراث دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث دار القديم بالقاهرةء الطبعة الأولي (1995.م 


تودوروف» الشعرية. ترجمة شكري المبخوت ورجاء سلامة»› دار توپقال للنشرء لبيضاء 
لوسوي باریس ؛ الطيعة الثانية )1990 .م( ص76 . 
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ت و و ترضح كيف ترسبت ا ماني رال 
في آذهان e‏ ر ي ۰ ولنعرف إلى أي مدی 


وسو 
رة ن التراثيه 
4 ر ر المعاني ال 
ن » 


فرك جر 


الا رما ماج الذكر واهوى بلعة إرشاش الدموع السواجم 


إن رؤية جرير هذا الموقف» عبر عنها بتداول مصطلحات وعبارات طرحها امرؤ القيس 


اساته؛ ومن ثم لا تکمن القيمة المعرفية لابيات جریر ٤‏ ذاتهاء بل ي انتسابها بات امرئ القيس؛ 
المعنى في أبيات جرير بظلاله على 
b‏ شاعر لاحق. . وهكذا» وهلا ب يشر إل د رؤبه ٩‏ السار للعام أ و لقضاياه کک أن تتسع 
السابق بلغة آخرى. 


لخطابات الأخرى» فأبيات جرير» تستوعب في ذاتها رؤية العا 
2 
ویقول امرؤ القيس 


ارك يني أن ك قا 
عاك إلا الك دجي 


2 ومن دم م فالقىمة‎ ٩ 


فهي a‏ - معرفیًا- 3 o‏ لغوية فة شعرية EAS‏ امرئ م القيس الق 


ر إن أن کل رو ره ة للعام» 1 
وع ني ذاتهاء رؤية العام السابق بلغة أخرى» 

أ و ) 
فاق عاشها دعد وقوفه طلو الأطلال. وتعد 


a 4 چېا‎ 
r 
1 


لقضاباه کر اذ جارب e‏ 


١ 
ا‎ 


# عبيدةء نقائض جرير والفرزدق› | 


دیوان أمرئ القيس. تحقيتى عمد آبو الفضل إبراهھ 8 


a 8 


D4 1 

E 0 4 

€ ” ھ 
کا . 

7 
ا‎ n ا‎ ١ 
Nall. 1 N 

. RD oP 1 
5 ی‎ 2 1 
وا م 5 رس‎ ۹ 1 
ك‎ 7 ۸ ” r ' ر‎ 1 
٤ نیو‎ K 4 
Adin “ CI ۴ 6 


so yT 
2 آ‎ 
ا‎ 


الشاعر ف عقر و اران ا اله زاللهر خان تبات من 06 7 
أخری قذکرا لحت النماء والخصوبة ارك طریق الغزل» ومقاومة الحدب اللي ار الوقوف عل ی 
الأطلال ی فة الشاعر؛ هدا لقاومة خحصومه الذين پتربصول به“ ۇتۇکد الأبيات التالية مل ا 


e 
: الفكرة» حيث يقول امرؤ القيس‎ 


E e 


أما أبيات جرير» فقد ترسبت فيها _ تقريبًا _ معظم معاني أبيات امرئ القيس» 
الإفاقة التى عاشها امرؤ القيس في أبياته بعد وقوفه على الطلل» عاشها أيضًا جرير بعد وقوفه على 
الطلل» وخطاب كلا الشاعرين (أغرك منى أن حبك قاتلي» لامرئ القيس» وأغرك منى إنْا قادني 
الموى» لجرير) يعد بثابة نقطة التحول المهمّة الى ساعدت كلا الشاعرين على الخروج من الموقف 
الطللي بكل ما يحمله من أبعاد مأسوية داخل وعى الشاعرء أو من موقف الحلم إلى الحقيقة- إذا_ 
- تمهيدًا لمقاومة خصمهما في الجزء التالى من ح القصيدة وتوكد الأييات الال أ ا 
هذه الفكرةء فيقول بعد هذا الموقف مباشر ة©: 


١‏ : 7 کے وى 4 . اک ۶ ۵4 2 ۳ 1 4 : و 
۲ . ا 0 7 ر 1 ّ ۹ 7 ۱ 4 WY 8 a‏ ف . 5 1 x ۹ r 8 ۰ ks‏ 4 
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وأقققر واڍدی ترممداءَ وَربْمَا تکافی لی بوا خا الأصّارم 
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ری انا بعد فترة زمنية طويلة قضاها في عبث وهو مع الفتيات» آما یں الم يضرق باق 
ن العلاقات. رالشاهران ۵25ا رای Ea‏ لکن حصرم جریر آشد راشرس؛ فهو) ر 
انغلب لى الفرزدق من ناحيةء والقصيدة الأ خرى من ناحية أخرى. 

رهنا بصبح خطاب امرئ القيش خطابا مركزياء الخناه جرير هندفا لإقابة حرار ناما 
ومر معه» ووسيلة جرير إلى ذلك» مجموعة من التعبيرات الإ يجحائية تداوها داخل خطابه؛ لیمنحه 
مالة ذات أبعاد دلالية عميقة» هذا الحوار آثمر خطابًا جديداء من ناحية» وأعاد قراءة خطاب 
ا الس بآلبّة مغايرة من ناحية أخرى» والقراءة من هذا المنطلق تعطي فيمة جديدة للخطابين 
نا نى ضبوء تحاورهما الفاعل. إن ماضينا ا لخاص» وا ماضي الآخر الذي يتجه إليه وعينا الناريجيء 
اعدان على تشكيل هذا الأفق المتحرّك الذي تعيش الحياة الإنسانية دائمًا خارجه. والذي يجددها 
کإرٹ وتراٹ. 

إذاء بتطلّب فهم التراث - لا شك- أفقا تاريخياء ولكن من غير الصحبح أننا حظى بهذا 
لأفق عر نقل انفسنا إلى داخحل حالة تأويلية» ففي الحقيقة» ينوجب أن يكون لدينا دائما أفق كيما 
سنطبع نفل انفسنا إلى حالة ما. ولكن» ماذا نعني ب قل انفسنا؟ لا بعني بالتاكيد تجاهل أنفسنا. 
رهذا ضروري بالطبع» ٻقدر ما يتعين علينا خيل الحالة الأخرى. ولكن بتعيّن علينا بالضبط أن 
حمل انفسنا إلى داحل هذه الحالة الأخرى. وهذا هو فقط المعنى النام ل انقل أنفتسناء فإذا ا 
رضعنا انفسنا فى حل شخص آخر مدلا خيدداك: نستطيع لمعه - أي نر اا ۰ الاح 
ل هي فردية الشخص الآأعر غير القابلةاللالحلال- من خلال ر ل ي 

إن جریرًا يتحدث ٤‏ حطابه عن الحضور/ المتلقي من حلال الغياب/ المرجع؛ بھدف أن 
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a :‏ العناصر المتداولة داخل الخطاب»› وف هله 
(شاع إلى الخلقي» الذي يكشف بوعيه عن دور e‏ 
الشاعر کے ر ب .2 


:ات 
%8 بؤدي الخطاب دوره المنوط به في عملية التواصل. E‏ ۰ 

إن هذه الاَليّة المعر فةء كفيلة بنقل الخطاب من المستوى اللخوي والبلاغي لج إلى 
امستوى التداولي الذي حقتی من خلاله وجوده ویزه وسط الخطابات الأخرى» وبشکل یتجلی فی 
طيفعه الفواضلبة أو التداولية وتتجلى في مستوى ارتباط الخطاب سما يلي 

e aaa AT 

2- . ازتباط الطاب بالتلقي» بوصفه تعبيرًا عن موضوع متداول يهم المتلقي» ويور فيه بالدرجة 
الأولي» وهو ما بمنحه صفة التداولية. 

3- ارتباط الخطاب بالمرجم/ الثقافةء أي العلاقة بين الاثنين» وهذا الربط يحمل المتلقي على 
التصديق» فجرير بُحيل ني خطابه على تكرار تجربة امرئ القيس الغراميةء والخطابية» وهل 
يساعد تداوليا على الوعي بقضايا خحطاب جرير واتساعه» بجيث صار الماضي والحاضر” 
على اتساعهما- نقطة في فضاء خطاب جرير المتسع. 

ويقول جرير في موضع اش 
ایی وء م ا ال دَمَت وَعَليها درغ خز ويرف 
a‏ مِن لعمَان ثم جلا زه مدان الابا طا حي د 


ص 


ومدافرات للقلیبروت كبا ا اول مک جا 1د د 
يُشبهْن مِن فرط الحياءِ كانه راض لال ادوا ا د 


E ERS 
i EE E ثضيءٌ الظلام باليشاء كاتا‎ 


م 8 E A E ٠ E‏ | و اک 
ونضحي فتيت المسك فوق فرَاشِها نئوم الضحا نط 
ل ئا 


و | 


ص 


2 2 2 i E 49 5 48 تفس ا5 والفر ردی» القصيدة التي تحمل ر م (61( الأبيات ص‎ E i 
CCCs ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص18.‎ 
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عامل الشاعران 
إالاختلاف بين الشاعرين› أن المرأة تعزل امرئ اله 


أيعاد 5 دلالات 


مومة في الكنية› وتر درط 


3 ج‎ 2. "6 
Sa 


ا 
Er,‏ 


ا قافن جرير والفرزدق» الة 
محمد بربري. | 


- َ CNET mu 
E ا‎ 
= ا‎ 1 Pots 
Ds 4 e 
e 


فنية 


ا رال لر 
ECA‏ 1 ي 


ن : : ا ا زغ د وک نشفي 
ا الرمنان فيها 
دزی إذا E,‏ عليه 


القراءة الأول لأبيات الفرزدی نہ 
الل الشاغ يعي جيدا هة 


قصة امرئ القيس يوم دارة 


وذاك اله مرح الرجم 
ا لاقف فار امام 
رمن امح ين بيض النعام 
بت فض أغلاق الجام 
ا و جهام 

جر فر A OE‏ حام 


ا ETAL‏ ا جُاام 


تشر إلى تفاعل اكثر | إبجابية مع التراث؛ لانه من الواضح 


| 
الرباب في معلقته الشهيرة» حيث يقول امرؤ ال 


الارْب يوم لك ينهن الح 
ويْوم عقرت للعمتارَى مَطِيتي 
يقل الذارى يُرئمين بلَخْيها 
e 0‏ دخلت الخدر جدر عئيزة 

سول وقد نال الط ا معا 
قلت ها يري وأر خي زمامة 
لك حى فد طرفت وَمُرّضيعا 
إذا ما بُكى من خَلقها الصَرَقت ل 


0 AEE Sa A 
SS ES 
Td RE N O A A | ا س‎ ١ مر 6 بار‎ 1 49 J| 
ریا ومعرف بالنسبة  ٠رر ا ا‎ 0 e 
2 Oh a ا‎ 5 e 1 
ا وڼ“ 2 ا‎ r? د 2 ھن‎ E 


8 8 ا ااا 40 0 وا 


ولا سیمسيا يوم بدارَة جلجل 


ا 


فقالت لك hs‏ إنك ا ترا 
ولا Ee‏ جن a e‏ 


رم 
Fo |.‏ 


عن ذِي ئمَائِم يخول 


O 
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تھا وغرامیاته مع عنيزة» وأم الحويرث» وام 
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نی RE‏ ن ی 
ر ك بينهاء ورصد مساحة التأثير والتأثر المتصلة؛ لأننا في الحالة الأول (التائ 
إلأفكار» وفي الحالة الثانية (التأئر) سوف نكشف eT‏ 

فة انبثاف 2 عن الترابطات والعلاقات اخطایة س 

Re: E‏ والإزاحةء كيف محل فكرة محل فكرة أخرى من خلال إززنع في الخطاب الشعري. 

کف تتداول لخويا فكرة قدية عن طريق فكرة جديدة داجل وص ادام زا 
اکن عطي قيمة للجديد؛ يجب أن نعترف بحاجة الحديد للقديم من خلال الإثبات 
,الرعاية أو إعادة تداوله؛ لأن فاعليّة القديم | تراث تتجلّی في کونه بیعث على الط ور 

4 وانضمامه إلى الحديد» يعطبه قيمة اديية .جديدة تفهم في سياقها الخطابي نة الا 

أن الموضوعات المتضمنة داخل الخطابات التراثية يكن للشاعر اللاحق أن يتداو ما عندما 

بواجه ا وف متشابهةء لاسيما إذا كان يرغب في طرح إشكالية جديدة. 

إن انكباب الشعراء اللاحقين على تجارب الشعراء السابقينء يقودنا نحن النقاد إلى طرح 
| سالات تعلق بعملية النقد الذاتي» أي: نقد الشعراء العرب لأنفسهم» من خلال التامَل في تجارب 
السابقين المثيرةء الأمر الذي يؤكد لنا شرعيّة الخطاب الشعري التراثي الفكريَة والعلمية؛ لأنه كيف 

یکن لفهرم معياري مثل الشعر الجاهلي ان يحظى بشرعية فكرية أو علميَة في الفكر الإسلامي؟! 

السبيل إلى ذلك» هو الفهم الموضوعي للوعي الثقافي والتاربخي لدى الشعراء | 
رمكننا فهم هذا الوعى من خلال دراسة العلاقات اللغويّة المخداولة داخل الخطاب الجديد والأبعا 


و 


شانية للخطابات القدية الُختزلة فيها. ويؤكد جادامر أن أ كل إنسانوية جديدة تقا 


الأول والأقدم الانتماء إلى نموذجه» وبالتقيد به بطريقة مباشرة نوفج عزيز النال كشيء من 
a‏ 
| التار : ية . فالکه سيکي کما يقول هيجل: هو الدال ذاتيًاء ولذلك فهو لرل ذا ذاته ت اء و که 
أ شمر شیا أساسًا آن ا مکوت ان دال في فاته ويىۋول ذاته؛ آي يتحذث بطريق 


TW. al 32 al kit 2‏ فهم فلسقهة الشاعر ي إعادة سا 
الظاهر ة الخطابية الحديدة في إطار علاقتها لاز 0 


تار بځي للأفكار الماضية من خلال تدا وها وانتمائها للعمل الراهن. 
ای کر کی ابا فاب اس ایی 9بد نایا 
ایت ارات مان زات افا ا ا 
أحداث الغزل دارة جلجل وبعض أحدا 
EREN a e‏ لغز و ت 
ملحمة المهابهارتا فهذا الغزل بقايا اساطير قديمة انتقلت إلى بي ي ه الصورة 
الفنىة؛ ليعادل بها الشعراء مواقفهم في الحياة اواو و '. ويفسرها کمال آبو دیب 


فهم آبیات 


الفرزدق وتفسيرها؛ 


تفسیرا شبقیا“» وتفسرها سوزان ‏ 
القيس يوم دارة جلجل لذة لعلاقة صبيانية غير ناضجة» ويشير عقر الناقةء إلى لامبالاة الشاعر بإعام 
عبوره من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة بل إنه يفضل البقاء في حالة المراهقة بين هاتين 
ار حلتين. وهذه المغامرات تعد تطبيقا لقانون القلب المتناسق على العلاقة بين المامشية ومرحلة 
الإنتاے”. 

وكل التفسيرات السابقة تؤدي دورًا مهما في تفسير بنبة النص الكبرى وتاويلها معرقًا. ايا 
أبيات الفرزدق» فقد استدعت هله المعاني› ووظفها الفرزدق ي سياق الفخرء فخره بنفسه» فيقول 
ي البيت الخامس أفقلن تواعدك الثرياً وفي البيت السابع مشين إلى» م يطمشن قبلي ويقول في البيت 
الثامن أوبتن جنابتي مصرعات» وبت أفض اغلاق الختام هذه العبارات تحملل معان تک 
الإحساس بالفخر» وهو إحساس تل خطابيا على نحو حسي حين قال اانا ا 


الصباح. فهو يفعل ذلك مدفوعا برغبة ة قوية فى التفاخر بنفسه» رن نفا وت ا ا 


القيس حين قال في البيت الأول: 
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مائلة فى ذهنه» وما محسب للفرزدق: آن نصه لا ينحصر في | شارة 
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جزیر من رهور؛ الشاعر الجاهلي العروف» والتعبير بصينة 
ذلك الموضع الغليظ من رمال 


إا ' لا شك أن هناك من العبارات ما یتميز بها شاعر 
پم واسیخداماتهاء تنعمني جیعا بشکل جوهزې إل تقال 
متکامل بمکن تحدیده بوضوح؛ شای اعا ت قا ا 
إوخال العناصر التقليدية بشكل فعّال فی کل موقف على حده”'. فبيت زهير يشير إلى التوجع» أما 
بیت جر یں فیشیر إلى التمنیء وھنا یوازن جریر ہیں حطابه الشعري» وخطاب زهير» فيبين أصالته 
ویتعمق ف عاله ويفك n‏ ومحل شفراته» فيصبح مثابة القارئ الذي يقرا الخطاب الترائي قراءة 
ابداعیة؛ لان جریرا م یتعامل مع خطاب زھیر تعاملا مباشراء بل احتاح وقتا حتی غاص نص زیي 


فى مخزونه الثقافي» وحتى أصبح التعبر نفسه 'حومانة الدراج جزءًا من ثقافته» فتعبير حومانة الدراج 
الذي يحكم فهمنا لطاب جرير» يجب أن ينبفق من العلاقة بين الخطابين؛ لان شعر ارىئ الم 
لیس جرد شرط مسبق وثابت» ونما تداوله جرير بقدر» ففهمه وشارك في تطوره. 
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